  " حق المرأة في الميراث والحياة الكريمة  " 
     إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } ، { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} .
    أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد [image: image1.png]


 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .  
  يقول ربنا جل وعلا : " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " ، كل الناس لآدم وخلق الله آدم من تراب ، وليس هناك شرعة ولا دين أرسى أصول العدل والمساواة بين عباد الله كما جاء بها هذا الإسلام العظيم ، فلا يحابي الرجال علي حساب النساء ، ولا يفضل ذكرا علي أنثي ، فالناس جميعا أمام الله سواسية لا يتفاضلون إلا بتقوي القلوب " إن أكرمكم عند الله اتقاكم " .
   أكرم الإسلام المرأة ورد عنها ألوانا من الظلم والمهانة تراكمت عليها عبر قرون طويلة ، وساوى بينها وبين الرجال في الثواب والعقاب : " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " . 

  وهذه لفتة في القرآن تشير إلى رجاحة عقل المرأة في بعض المواقف عندما ذكر بلقيس ملكة سبأ التي رجح عقلها على عقل أمتها مجتمعة ، وهداها ربها بعقلها إلى الإسلام لما رأت من دلائل الحق واليقين فــ " قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين " . 
* بناء الإسلام في القلوب والنفوس وانتشار الحق في المشارق والمغارب كان علي كاهل رجال ونساء ضحوا بالأنفس والأموال ، فكما نرى في الرجال جهودا وتضحيات ، فكان للنساء نصيب من هذه الجهود والتضحيات ، فكان لهن نصيب من العلم والفقه والدعوة ، ونصيب من التربية وصناعة الأجيال التقية الصالحة ، ولهن أكبر نصيب في بناء أسرة مسلمة وبيت صالح الملكة المتوجة في هذا البيت هي المرأة المسلمة العاقلة : الطائعة لربها . الوفية لزوجها . الأمينة علي أولادها . الحافظة لبيتها . المربية الفاضلة الحريصة علي عفتها وحسن العشرة مع زوجها وأولادها وأهلها وأمتها .
  ما غُيِّبت المرأة المسلمة عن الحياة منذ فجر الإسلام وعلي مدار تاريخ الأمة في خير عصورها ، وحفظ الإسلام مكانتها أما كانت أو أختا أو بنتا أو زوجة : 
1- تكريمها أما : فكم من وصية في القرآن بالوالدين عامة وبالأمهات خاصة ، وتأتي هذه الوصايا دائما بعد الأمر بالتوحيد والإيمان ، والوصية بالأم خاصة لأنها ذاقت من الألم ما لم يعرفه أحد إلا الأمهات ، وكانت بين الحياة والموت ليخرج الوليد إلي الحياة ، " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علي وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير " ، رأي عبد الله بن عمر [image: image2.png]


 رجلا من أهل اليمن يحمل أمه في الطواف ، فقال يا ابن عمر: هذه أمي أحملها فوق ظهري أطوف بها وأطعمها وأسقيها وأقضي لها حوائجها فهل وفيت حقها ؟ قال : لا ، ولا بزفرة واحدة من آلام وضعها ، قال : ولم ؟ قال : لأنها تحملت الألم ترجو حياتك وأنت تحملها تنتظر موتها .

   تسعة أشهر تحمل جنينها في أحشائها كم نغَّص عليها نومها وراحتها ؟ تزداد ضعفا ووهنا ليزداد الجنين قوة وبناءا ، وإذا خرج إلي الحياة لا قدرة له علي إطعام نفسه ولا قدماه تحملاه ليخط خطوة واحدة علي الأرض بقدميه ولا قدرة له علي الكلام ليفصح عما يريده ، فهي التي أطعمته اللقمة الأولى وأخذت بيده ليخطو الخطوة الأولى ، وإذا مرض أو تألم عكفت عليه ساهرة دموعها علي خدها ترجو شفاءه . 

  روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة [image: image3.png]


 قال: جاء رجل إلى رَسُول اللَّهِ [image: image4.png]


 فقال : يا رَسُول اللَّهِ من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : (أمك) قال: ثم من قال: (أمك) قال: ثم من قال: (أمك) قال: ثم من قال: (أبوك) .

2- تكريمها أختا : فيحسن إليها ويرعاها خاصة إذا كانت في كفالته بعد موت الأب ، روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري [image: image5.png]


 قال: قال رسول الله [image: image6.png]


 : " مَن كان له ثلاثُ بناتٍ أو ثلاثُ أخَوات، أو ابنتان أو أُختان، فأحسَن صُحبتَهنَّ واتَّقى اللهَ فيهنَّ َفلهُ الجنَّةَ " .
3- تكريمها بنتا : فيحسن تربيتها ولا يفضل ولده الذكر عليها ، وقد جاءت أحاديث في فضل تربية البنات لم يأت مثلها في شأن تربية الأولاد الذكور حيث نزل التشريع في بيئة تهين المرأة ولا تجعل لها وزنا ولا كرامة بل توأد وهي حية خشية العار وهكذا الشأن في سائر أمم الأرض في ذاك الزمان ، أخرج الطبراني والبيهقي عن عوف بن مالك [image: image7.png]


 أن رسول الله [image: image8.png]


 قال : " ما من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يبن أو يمتن إلا كن له حجابا من النار. فقالت امرأة : أو بنتان ؟ فقال : أو بنتان . 

  روى البزار عن أنس [image: image9.png]


 أن رجلاً كان عند النبي [image: image10.png]


 فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه ، وجاءته بنية له فأجلسها بين يديه ، فقال رسول الله [image: image11.png]


 : " ألا سويت بينهما " . وفي رواية : " فهلَّا عدلتَ بينهما ؟ ! يعني : الابنَ والبنتَ ( أيْ في تقبيلِهما) حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (3098) . وفي رواية أخرى عن الحسن قال : " بينا رسول الله [image: image12.png]


 يحدث أصحابه إذ جاء صبي ، حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم ، فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى ، قال : فلبث قليلاً ، فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه ، فمسح رأسها وأقعدها على الأرض ، فقال رسول الله [image: image13.png]


 : " فهلا على فخذك الأخرى ؟ " فحملها على فخذه الأخرى ، فقال [image: image14.png]


 : " الآن عدلت " .
  وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير [image: image15.png]


 وهو على المنبر يقول : أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله [image: image16.png]


 ، فأتى رسول الله [image: image17.png]


 فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: " أعطيت سائر ولدك مثل هذا " . قال: لا، قال: " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". قال: فرجع فرد عطيته . 

وفي رواية: فقال رَسُول اللَّهِ [image: image18.png]


 : " يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ " قال نعم ، قال : " أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ " قال لا ، قال: " فلا تشهدني إذاً؛ فإني لا أشهد على جور" .

وفي رواية : " لا تشهدني على جور " ، وفي رواية : " أشهد على هذا غيري " ثم قال : " أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ " قال بلى ، قال: " فلا إذاً " .
  فلا يدري الإنسان أي أولاده أحن عليه وأرحم به ، فقد تكون البنت هي الأقرب للقلب والأرحم والأحن عند الكبر ، ولا يعلم الغيب إلا الله ، فكم للإسلام فضل علي النساء بل علي البشرية المعذبة التائهة جميعا ، روي أحمد وأبو داود عن ابن عباس [image: image19.png]


 أن النبي [image: image20.png]


 قال : " من رزقه الله أنثى، فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة " . 
4- تكريمها زوجة : فكفل لها حقوقا مادية كالمهر والنفقة : " وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " ، فلاَ يَجوزُ الاعتداءُ علَى ذمَّةِ المرأةِ الماليةِ بحجةِ الزواجِ ، أَوِ التقصيرُ فِي إعطائِهَا مهرَهَا . فلا يجوز للزوج ولا لغيره من أب أو أخ أن يأخذ من مهرها شيئاً إلا برضاها كما يقول ربنا سبحانه " فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً " ، والنفقة عليهَا إنفاقًا يكفِيهَا وأولادَهَا ولا يبخل بحجةِ عملِهَا ، قالَ تعالَى : " وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا " ، وكفل لها أيضا حقوقا معنوية كالمعاشرة بالمعروف والمعاملة بإحسان ، فقال سبحانه : " وعاشروهن بالمعروف " ، وقال : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، روي الترمذي عن عائشة [image: image21.png]


 أن النبي [image: image22.png]


 قال : " إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله " .      
* حق المرأة في الميراث : أعطي الإسلام للمرأة ما لا يمكن أن تحصل عليه وما لم تكن تحلم به أن تحصل عليه في أي شريعة أو ملة أو دين ،  كانت المرأة لا تورث ويؤكل حقها في مالها إن كان لها مال ، فجعل لها ميراثا معلوما ، وحرمان النساء من الميراث يكون لعلل واهية وعادات وتقاليد بالية لا أصل لها في شرع الله ، قال ربنا جل وعلا : " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها " .   
  وما يطعنون به أن للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا له حكمة شرعية بليغة بالنظر إلي الحقوق والأعباء والتبعات ، فالرجل هو الذي يدفع المهر وتأخذه المرأة وهي لا تدفع شيئا عند الزواج للرجل ، والرجل هو المطالب بالنفقة عليها شرعا وهي غير مطالبة بالنفقة ، وهي في كل صور حياتها مكفولة من الرجل : في بيت أهلها مكفولة من أبيها أو أخيها أو جدها أو أحد من محارمها ، وفي بيت زوجها مكفولة من زوجها ، فأيهما عليه من أعباء الحياة وتكاليفها وهي الآخذة دائما لا تدفع شيئا والرجل هو المنفق دائما ولا يأخذ شيئا أليس تشريع الله هو عين العدل والحكمة والرحمة ؟؟!!!

  وهناك بعض مسائل الميراث للذكر فيه مثل حظ الأنثي وبعض المسائل للأنثى مثل حظ ذكرين : 

مثال 1 : ميراث الأبوين لمن مات وليس له أولاد : قال تعالي : " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس " فهنا الأب له مثل الأم لكل منهما السدس وهذه مساواة بين الذكر والأنثي .

مثال 2 : وفي بعض مسائل الميراث تأخذ الأنثى ضعف حظ الذكر أي تأخذ مثله مرتين : امرأة ماتت وتركت بنتا وزوجا وأبا ، فالبنت لها النصف ، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث ، والأب له السدس والباقي تعصيبا ، فهنا البنت أخذت ضعف أبيها وضعف جدها وحظها مثل حظهما مجتمعين 
  هل فعل هذا بالمرأة غير الإسلام الذي يفترون عليه كذبا وزورا ؟؟!! بل والله ما ضاعت المرأة ولا أهينت وضاعت حقوقها إلا بغياب الإسلام عن الحياة لأنه هو وحده الذي يعلم الناس كيف يحفظون الحقوق لأصحاب الحقوق .

  الحمد لله علي نعمة الإسلام وكفي بها نعمة أنقذنا الله به من الضلالة وهدانا به سبل السلام .
* هل نعلم أن سبب نزول آيات الميراث هو الحرص على إناث يتامى حفظ حقوقهم أن تؤكل وتهضم على يد الكبار حتى ولو كانوا أقرباء ؟؟ روى أبو داود والترمذي عن جابر [image: image23.png]


 قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع [image: image24.png]


 إلى رسول الله [image: image25.png]


 فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال . قال : فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية الإرث " "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . فأرسل رسول الله [image: image26.png]


 إلى عمهما فقال: " أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك " . 
  إن الله لا يغفل ولا ينام ، فالله يغار على دينه ويغار على عباده وحرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ، فيا من تجرأ على أموال اليتامى صغارا ضعافا فالله يسمعك ويراك ، فأين الحساب من يوم الحساب ، وما تضعه من أموالهم ظلما في بطنك إنما هو نار تحرق بدنك وتهلك عملك .

* المرأة المسلمة في ديننا ليست عاطلة ولا عنصرا مشلولا تافها لا قيمة له في الحياة ، بل فتح لها الإسلام الباب في حدود عفتها وطهارتها واحتشامها لتكون عونا للرجل في قيام هذا الدين وعمارة الحياة وعلو شأن هذه الأمة المرحومة ، فالنساء شقائق الرجال ، وأعطاها حقها في البيع والشراء والتملك والهبة والصدقة والميراث وسائر التصرفات المالية قال ربنا سبحانه : " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله " . 
الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي نبينا محمد ، وعلي آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .
   روى مسلم عن عبد الله بن عمرو [image: image27.png]


 أن النبي [image: image28.png]


 قال : " الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة " ، وروى أحمد عن سعد بن أبي وقاص [image: image29.png]


 أن النبي [image: image30.png]


 قال : " من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح " وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (282) . المرأة المسلمة نعم العون لزوجها وولدها وأهلها وأمتها علي الخير والطاعة والمعروف . 
   البيوت الآمنة المطمئنة هي بيوت فيها ذكر الله وطاعته ، تفر منها الشياطين وينزل الله عليها الرحمة والمودة والألفة بين الزوجين ، المرأة الصالحة من حسنة الدنيا وبركة الحياة ، ولا صلاح للمرأة ولا صلاح للرجل إلا بالدين وتقوي الله في السر والعلانية .
  كم من أمهات أرضعن أولادهن حب الإسلام والغيرة علي شعائر الإسلام وحب الله وحب رسوله وحب كتابه فأخرجن للأمة دعاة وأئمة مصلحين كان وراءهم أمهات صالحات :

· أم الإمام مالك هي التي عممته صغيرا بيدها ، وقالت له : اذهب إلي ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه .
· أم الإمام الشافعي حملته صغيرا من فلسطين إلي قبيلة هذيل ثم إلي مكة ثم انتقل إلي المدينة ليصبح إماما من أئمة الأمة . وكم من علماء وأئمة كانوا فقراء ومن ورائهم أمهات صالحات مضحيات يغزلن الثياب ويبعنها للنفقة علي أولادهن في طلب العلم حبا لله وحبا لدينه ورغبة في نشر الخير .  
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